خطبة جمعة  بعنوان ---" لا ديمقراطية في الإسلام". لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ [موسيقى] وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّتْ حِكْمَتُهُ قَدْ فَرَضَ فَرْضًا كَوْنِيًّا قَدَرِيًّا بِأَنَّ الصِّرَاعَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ يَدُومُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ مُنْذُ خَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَإِبْلِيسُ اللَّعِينُ قَالَ لِرَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، وَمَا دَامَ إِبْلِيسُ مَوْجُودًا فَالْبَاطِلُ مَوْجُودٌ، وَمَا دَامَ أَتْبَاعُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَالْحَقُّ بَاقٍ وَمَوْجُودٌ كَمَا بَشَّرَنَا بِذَلِكَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَنْ يَصِيرَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً إِلَّا إِذَا تَرَكَ أَهْلُ الْحَقِّ جَمِيعًا عَنِ الْحَقِّ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ. الكَوْنِيَّةِ، أو أن يترك أهل الباطل جميعًا. الباطل، وهذا أيضًا مخالف للسنة. الكونية، ولا يعلو شأن الباطل إلا إذا فُرِّطَ في الحق الذي هم عليه، أو قصروا في تبليغ الحق الذي أنعم الله جل وعلا بهم عليه، ومن أعظم الباطل الكفر بالله، بل ما بُعِثَ الأنبياء وأنزلت الكتب إلا لمنع الكفر والشرك من الأرض، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فالكفر بالطاغوت هو أصل الإسلام مع توحيد الله جل وعلا، أقول هو أصل من أصول الإسلام، بل هو أصل الأصول أن نكفر بالطاغوت وأن نفرد الله جل وعلا وحده بالعبودية لا شريك له، فهذا أصل الأصول الذي لا يقبل الله به، من الذي لا يقبل بدونه عمل عامل من البشر، ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ فالشرك والكفر لا يقبله الله بحال من الأحوال، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه". فالشرك هو الأمر الذي لا يغفره الله جل وعلا، قد يغفر للزاني، قد يغفر للمرابي، قد يغفر للخمار، قد يغفر لأي إنسان ارتكب كبيرة من الكبائر أو فعل معصية من المعاصي إلا الشرك، فإن الله جل وعلا لا يغفره لأحد، إذا كان حقًا علينا أن نعلم الكفر بالله والشرك به في كل مناحي الحياة، وأن نحذر من ذلك، ولقد تطورت صور الصراع في عصرُنا تطوَّرَ تطورًا عجيبًا جدًّا. وأصبح يوجد كفرٌ كثيرٌ في الأرض، التبسَ على كثيرٍ من الناس، حتى بعض المنتسبين للعلم، حتى بعض المنتسبين للعلم التبسَ عليهم أمرُ الكفرِ والشرك، فكان حقًّا على من أعطاه الله علمًا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهمًا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيِّن للناس دينهم، ‏﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187]، وسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنديهما والبيهقي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد صحيح لعن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يمنعنَّ أحدكم هيبةُ الناس» وفي رواية: «رهبةُ الناس أن يقول بحقٍّ إذا علمه أو رآه أو سمعه من هذا الكفر. فالذي التبس على كثير من الناس، ومن هذا؟ من هذا الذي يراد أن يُدَيِّن الناس في الأرض خاصةً في أرض المسلمين بهذا الكفر الجديد؟ ألا وهو الديمقراطية. الديمقراطية التبسَ أمرُها على كثير من الناس، فظنَّ بعض الناس أنها جزء من الإسلام، أو أن الديمقراطية هي الشورى، فما حقيقة الديمقراطية وما علاقتها بالعلمانية؟ وهل هي جزء من الإسلام؟ وهل هي الشورى في الإسلام؟ أم أن الديمقراطية كفر بواح لا يجوز لمسلم أن يذكره إلا بالذم والطعن؟ وحتى تفهم الأمور على منهج سلف الأمة، فكثير من الناس من أهل عصرنا التبس عليهم أمر الديمقراطية، حتى إن شيخًا كبيرًا جدًّا ماذا يقول؟ يقول: الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام! الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام، هذا الكلام قاله شيخ كبير جدًا وهو الشيخ يوسف القرضاوي، أسأل الله أن يعافيه، فهل هذا الكلام من الحق أم من الباطل؟ وهل هذا الكلام من دين الله أم هو من الافتراء والكذب على الله عزَّ وجلَّ؟ تعالوا بنا لنستعرض ضـ ...المسيرة الشرعية التي تنبني على حقيقة الديمقراطية وعلى مقارنتها بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. الديمقراطية مصطلح أجنبي وافد غريب وبعيد عنا معناه في لغتهم اللاتينية ينقسم إلى كلمتين: ديموس يعني الشعب، وكراتوس يعني النظام أو الحكم. فمعناها حكم الشعب أو نظام الشعب أو سيادة الشعب، وهذا الأصل الذي قامت عليه الديمـ ...الديمقراطية في بلدان العالم، أن السيادة في الديمقراطية ليست لله جل وعلا، بل يُنحَّى رب العالمين سبحانه، إنما السيادة في الديمقراطية للشعب، ولذلك يعرفونها بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، فنظرية السيادة هي أسٌّ وأساس الديمقراطية، لو أردنا أن ننْظُر لنضع النقاط على الحروف في معظم دساتير العرب فضلا عن أوروبا وأمريكا، نجد أن معظم الدساتير نصت على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر القوانين، ففي قانوننا ودستورنا المصري في المادة الثالثة يقول: السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحمل لو نظرنا عندنا نحن المسلمين، السيادة المطلقة لمن؟ أليست لله جلَّ وعلا؟ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾، ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾، إن الحكم إلا ﴿أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ﴾ الْقَيِّمُ. فالسيادة المطلقة عند المسلمين لله جلَّ في علاه، ولا أحد معه، لا أحد مع الله سبحانه وتعالى في النظام. الديمقراطي أن السيادة كلها للشعب وحده، ولا سيادة لله عز وجل مع الشعب. تنقسم السلطات إلى ثلاثة، إلى ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، وهي التي تسن القوانين والدساتير، وهي التي تبدل فيها وتلغي ما تريد وتراقب تنفيذها، السلطة التنفيذية، وهي التي تنفذ هذه القوانين والدساتير، السلطة القضائية وهي التي تقضي وتحكم بين الناس وفق الإرادة الشعبية أو وفق القوانين التي ارتضتها الشعوب. لو جئنا لنقارن وقبل أن نقارن بين الديمقراطية وبين الإسلام، لأن الديمقراطية دين جديد يراد أن يفرض على الموحد، دين ليخرج الناس من دين الله أفواجا، قبل أن نقارن بين الشريعة الكريمة الخالدة الباقية وبين الديمقراطية، تعالوا بنا لننبه إلى أمر في غاية من الأهمية، وهو ما هي العلاقة بين الديمقراطية وال العلمانية؟ قلنا من قبل أن العلمانية هي اللادينية، وهي فصل الدين عن الحياة، وأن الدين يتقوقع في المسجد، ولا حكم لله عز وجل ولا أمر ولا نهي خارج باب المسجد، وقلت من قبل أن العلمانية هي دين أبي جهل وأبي لهب، وأذكر بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت رضي الله عنها: ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين، فلما اشتد الإيذاء بالمسلمين خرج أبو بكر مهاجرا إلى الله ليعبد ربه، فلما بلغ برك الغمام لقيه ابن الدغنة لما بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القَارِعُ وَعَضَلٌ قَالَ: إِلَى أَيْنَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اشْتَدَّ إِيذَاءُ قَوْمِي بِي اشْتَدَّ إِيذَاءُ قَوْمِنَا بِنَا فَخَرَجْتُ أَسِيحُ فِي الْأَرْضِ لِأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا بَكْرٍ، وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نَفْسُ صِفَاتِ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، ارْجِعْ وَأَنَا لَكَ جَارٌ، ادْخُلْ فِي جِوَارِي، وَيُرْجِعُ ابْنُ الدُّغُنَّةِ بِأَبِي بَكْرٍ إِلَى قُرَيْشٍ وَيَدْخُلُ عَلَى صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَاللَّهِ مَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّهُ لَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَهُ جَارٌ، هَذَا دَخَلَ فِي جِوَارِي وَحِمَايَتِي. قَالُوا: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ، وَلَكِنْ مُرْهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنَ بِصَلَاتِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْهِ نِسَاءَنَا وَصِبْيَانَنَا. يَخَافُونَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً إِذَا تَلَا الْقُرْآنَ يَهُزُّ الْقُلُوبَ هَزًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَقَالُوا: يُصَلِّي فِدَاءً، نَحْنُ لَا نَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ، إِنَّمَا يُصَلِّي فِي دَاخِلِ بَيْتِهِ وَلَا يُعْلِنُ بِقِرَاءَتِهِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ دَعْوَتَهُ نِسَاؤُنَا وَصِبْيَانُنَا، وَهَلْ هَذَا إِلَّا دِينُ الْعِلْمَانِيِّينَ؟ صَلِّ وَصُمْ، مَنَعَكَ أَحَدٌ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ؟ صَلِّ وَصُمْ، لَكِنْ مَمْنُوعٌ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي الرِّبَا وَالْعَلَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَتَحْكِيمِ شَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ. مَمْنُوعٌ كُلُّ هَذَا مَمْنُوعَاتٌ، لَكِنْ صَلِّ وَصُمْ، مَنَعَكَ أَحَدٌ؟ الدِّينُ لِلَّهِ وَالْوَطَنُ لِلْجَمِيعِ، الدِّينُ فِي الْمَسْجِدِ كُهُنُوتٌ كَكُهُنُوتِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْبَاطِلِ. فَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَالْعِلْمَانِيَّةِ أَنَّ الْعِلْمَانِيَّةَ فَصْلُ الدِّينِ عَنِ الْحَيَاةِ وَأَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ السِّيَادَةَ فِيهَا لِلشَّعْبِ وَلَيْسَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا رَأَى بَعْضُ الْمُجْرِمِينَ الْفَرَنْسِيِّينَ أَنَّ النِّقَابَ فِي فَرَنْسَا يُؤْذِيهِ وَيُنَافِي حُرِّيَّتَهُ، فَهُنَا يَسْتَفْتُونَ عَلَى تَحْرِيمِ النِّقَابِ حَتَّى ابْتُلِينَا فِي مِصْرَ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الْمَشْؤُومَةِ بِمَنْ خَرَجَ مِنْ عُلماءُ السُّوءِ ومِنَ المُجرِمينَ والمُجرِماتِ مَن قالَ: إنَّ النِّقابَ بِدعةٌ، وإنَّ النِّقابَ عادةٌ جاهِليَّةٌ، وإنَّ النِّقابَ عادةٌ فِرعونيَّةٌ أو يَهوديَّةٌ إلى آخِرِ هذا الهُراءِ الَّذي عَلِمناهُ مِن قَبلُ ورُدَّ عليهِ كَثيرًا، فالعَلاقةُ بينَ الدِّيمُقراطيَّةِ والعَلمانيَّةِ باختِصارٍ أنَّ الدِّيمُقراطيَّةَ هي الوَجهُ أو هي النِّظامُ السِّياسيُّ للعَلمانيَّةِ، كما أنَّ الاشتِراكيَّةَ والرَّأسماليَّةَ هي النِّظامُ الاقتِصاديُّ للعَلمانيَّةِ. إذا إذا كانت العَلمانيَّةُ كُفرًا فَبِنتُها كيفَ لا تكونُ كافِرةً، ما العَصا إلَّا مِن تِلكَ العُصيَّةِ، والحَيَّةُ لا تَلِدُ إلَّا حَيَّةً، فكيفَ تكونُ العَلمانيَّةُ كُفرًا وتكونُ الدِّيمُقراطيَّةُ إسلامًا وإيمانًا وتوحيدًا ودينًا يُدانُ [تصفيق] بهِ، فَهذهِ العَلاقةُ بينَ الدِّيمُقراطيَّةِ والعَلمانيَّةِ، أنَّ الدِّيمُقراطيَّةَ هي الوَجهُ السِّياسيُّ للعَلمانيَّةِ، فكُلُّ عَلمانيٍّ دِيمُقراطيٌّ، وكُلُّ دِيمُقراطيٍّ عَلمانيٌّ؛ لأنَّ الدِّيمُقراطيَّةَ أيضًا تَرى أن يبقى كَنِظامٍ أُسِّسَ في الغَربِ أنَّ الدِّينَ يبقى في المَعابِدِ ولا يَخرُجُ للحَياةِ العامَّةِ، كما سَنُوَضِّحُ في الفَرقِ بينَ الدِّيمُقراطيَّةِ وبينَ الإسلامِ، لو جِئنا لِلنُّظُمِ الثَّلاثةِ أو السُّلطاتِ الثَّلاثِ، السُّلطةُ التَّشريعيَّةُ [موسيقى] في الدِّيمُقراطيَّةِ هي وَفقَ ما يُريدُهُ الشَّعبُ، فَلِلشَّعبِ الحَقُّ أن يُحِلَّ ما يُحِلُّ وأن يُحَرِّمَ ما يُحَرِّمُ دونَ قَيدٍ أو شَرطٍ مِن كِتابٍ أو سُنَّةٍ أو دينٍ، ولِلسُّلطةِ التَّنفيذيَّةِ أن تُنفِّذَ، ولِلقَضائيَّةِ أن تَقضيَ كيفَ يَختارُ هؤلاءِ، نَحنُ نَعلَمُ ذلكَ فالفارِقُ بينَ شَريعةِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ وشَريعةِ إبليسَ الَّتي هيَ الدِّيمُقراطيَّةُ ما يلي: نبتدئ الفرق بين الديمقراطية وبين الإسلام، كالفرق بين دين محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم ودين إبليس، أولًا في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد، الاعتقاد عندنا نحن المسلمين أنه يجب أن يكون الدين كله في الأرض لمن؟ لله جل في علاه. ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ﴾ لله، الدين في الأرض يجب أن كل أهل الأرض أن يدينوا لله عز وجل بدين الحق، فإذا لم يدينوا بدين الحق فليدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لتعلو كلمة الله في الأرض، وأن يكون دين الله هو الذي يسود الأرض ومن عليها. وأنه لا حق لإنسان مسلم أن يرتد عن دين الله، فمن ارتد عن دين الله فالحكم الشرعي فيه حكم رب العالمين أنه يقتل، لا أقول حكم، لا أقول حكم الفقهاء ولا أقول حكم الأئمة، إنما حكم رب العالمين كما أخبر بذلك على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من بدل دينه فاقتلوه». والأمر بالقتل هنا لولاة الأمر، ليس لكل إنسان أن يقتل المرتدين، إنما من واجبات ولاة الأمور في شريعة الإسلام الكاملة الخالدة الباقية أن يحافظوا أول ما يحافظ على الدين، فمن ارتد فرض عليهم أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه أمام الناس ليكون عظة وعبرة، فلا يجوز لمسلم أن يرتد عن دينه بأن يتحول إلى يهودي أو نصراني أو بهائي أو علماني أو ماسوني أو قدياني أو من عبدة الشيطان، لكن في النظام الكافر في شريعة إبليس في الديمقراطية يجوز للإنسان أن يرتد، لماذا؟ حرية الاعتقاد، أن يعتقد ما يشاء، له حرية الاعتقاد، يعني الأولاد هؤلاء الأولاد المجرمون أبناء أصحاب الأموال والجاه والمنصب الذين قبض عليهم قبل سَنَوَاتٍ بِمَاذَا؟ بِأَنَّهُمْ عَبَدَةُ الشَّيْطَانِ فِي أَرْضِ الكِنَانَةِ، لِمَاذَا لَمْ تُضْرَبْ أَعْنَاقُهُمْ؟ أَلَيْسُوا مُرْتَدِّينَ؟ أَلَيْسُوا مِنْ أَبْنَاءِ مُسْلِمِينَ؟ أَلَيْسَ فِي أَسْمَائِهِمْ مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَفَاطِمَةُ وَأَسْمَاءُ؟ لِمَاذَا لَمْ تُضْرَبْ أَعْنَاقُهُمْ؟ حُرِّيَّةُ الْاِعْتِقَادِ حُرِّيَّةُ الْاِعْتِقَادِ. لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ مَا يَشَاءُ فَلَهُ الْحُرِّيَّةُ الْمُطْلَقَةُ، بَيْنَمَا فِي الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ فِي بَابِ الْاِعْتِقَادِ لَا يَجُوزُ لَنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ نُظْهِرَ اِعْتِقَادَنَا فِي الْكُفَّارِ، لِمَاذَا؟ حَتَّى لَا نُؤْذِيَهُمْ، وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ إِذَا تَكَلَّمَ جَلِيلٌ فِي كُفْرِ بَهَائِيٍّ أَوْ فِي كُفْرِ قِدْيَانِيٍّ أَوْ فِي كُفْرِ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ فَيُقَالُ هَذَا اِزْدِرَاءٌ لِلْأَدْيَانِ وَتَعَدٍّ عَلَى الْحُقُوقِ وَتَعَدٍّ عَلَى الْحُرِّيَّاتِ. إِذًا حُرِّيَّةُ الْاِعْتِقَادِ فِي الْكُفْرِ فَقَطْ، وَأَهْلُ الدِّينِ لَهُمْ حُرِّيَّةٌ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهَا بَلْ حُرِّيَّةٌ مُقَيَّدَةٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ. لِأَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ عَنْ اِعْتِقَادِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَهَذَا اِعْتِدَاءٌ عَلَى حُرِّيَّةِ الْاِعْتِقَادِ عِنْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُرْتَدِّينَ، وَهَذَا مُنَافٍ لِسُلْطَةِ الشَّعْبِ وَلِسِيَادَةِ الشَّعْبِ وَلِشَرِيعَةِ إِبْلِيسَ، إِذًا حُرِّيَّةُ الْاِعْتِقَادِ لَا حُرِّيَّةَ لَنَا فِي الْإِسْلَامِ فِي اِعْتِقَادِ الْكُفْرِ. كُفْرٍ، إِنَّمَا نَحْنُ أَحْرَارٌ مَا دُمْنَا عَبِيدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا دُمْنَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَمَّا فِي الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ فَلَكَ الْحَقُّ أَنْ تَعْتَقِدَ مَا شِئْتَ وَأَنْ تَكْفُرَ كَيْفَمَا شِئْتَ، أَنْ تَعْبُدَ الشَّيْطَانَ وَأَنْ تَفْعَلَ كُلَّ مَا تُرِيدُ. فَهَذِهِ حُرِّيَّةٌ تُقَدَّسُ فِي الْأَنْظِمَةِ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ كَمَا هُوَ مُلَاحَظٌ وَمَلْمُوسٌ فِي أُورُوبَّا وَأَمْرِيكَا حَيْثُ الْاِعْتِقَادُ عِنْدَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يَشَاؤُونَ وَالْمُسْلِمُونَ يُحَاصَرُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَقَطْ حَتَّى لَا يُؤْذِيَ الْكَفَرَةَ وَالْمُرْتَدِّينَ فِي اِعْتِقَادَاتِهِمْ، فِي الْأَخْلَاقِ نَحْنُ كَمُسْلِمِينَ مُلْتَزِمُونَ بِأَخْلَاقٍ أَتَى بِهَا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَالزِّنَا عِنْدَنَا مُحَرَّمَةٌ وَالْخَمْرُ مُحَرَّمَةٌ وَالرِّبَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، هُنَاكَ حَلَالٌ وَهُنَاكَ حَرَامٌ وَهُنَاكَ أَخْلَاقِيَّاتٌ أَتَى بِهَا أَوْ أَكَّدَهَا سَيِّدُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ. حُرِّيَّةُ الزِّنَا. حُرِّيَّةٌ، وَفِي بَعْضِ مَوَادِّ الْقَانُونِ أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا زَنَتْ دُونَ اغْتِصَابٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَى زَوْجُهَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ، فَإِذَا زَنَتْ هِيَ أَيْضًا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، بَلْ قَرَأْنَا وَسَمِعْنَا عَنْ بَعْضِ الْمُجْرِمِينَ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، فَإِذَا قَامَ الزَّوْجُ الْمِسْكِينُ وَرَأَى ذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يُعَاقِبَ الزَّانِيَ وَقُتِلَ الزَّوْجُ مِنْ قِبَلِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ سَقَطَ حُكْمُ الزِّنَا عَنِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْوَحِيدَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ أَوْ فِي إِقَامَةِ دَعْوَى الزِّنَا وَدَعْوَى الْفِرَاشِ دَعْوَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ هُوَ الزَّوْجُ فَقَطْ وَقَدْ مَاتَ الزَّوْجُ فَبَطَلَتْ الْقَضِيَّةُ. وَالْقَتْلُ إِذَا قَتَلَ الزَّانِي الزَّوْجَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ وَفِي غُرْفَتِهِ الْخَاصَّةِ وَكَانَ يُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهِ تَبْطُلُ الْقَضِيَّةُ أَوْ يُسْجَنُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَعَ وَقْفِ التَّنْفِيذِ أَوْ مَعَ التَّنْفِيذِ. حُرِّيَّةٌ حُرِّيَّةٌ الزِّنَا لَهُ الْحُرِّيَّةُ لِمَاذَا تُحَرِّمُهَا الشُّعُوبُ؟ أَقَرَّهَا حُرِّيَّةُ الْخَمْرِ وَالْمُخَدِّرَاتِ وَلِذَلِكَ لَا تَتَعَجَّبْ فِي الْمَقَاهِي الَّتِي انْتَشَرَتْ فِي بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ إِخْوَانِنَا فِي تُونِسَ يَمْزَحُ وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ مَقْهَيَيْنِ مَقْهًى يَقُولُ مَا أَكْثَرَ الْمَقَاهِي عِنْدَنَا بَيْنَ كُلِّ مَقْهَيَيْنِ مَقْهًى وَنَحْنُ نَشْكُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنِ انْتِشَارِ ذَلِكَ بَلْ أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَرَأَى فَاسِقًا مَعَ فَاسِقَةٍ كَمَا كُنَّا نَفْعَلُ زَمَانًا قَبْلَ رُبْعِ قَرْنٍ قَبْلَ 40 سَنَةً أَوْ خَمْسٍ أَوْ ثُلُثِ قَرْنٍ الْيَوْمَ مَمْنُوحٌ لِمَاذَا؟ أَيَلِيقُ بِزَوْجٍ أَنْ يَأْخُذَ زَوْجَتَهُ فِي مَكَانٍ مُرِيبٍ وَيَفْ وَأَنْ يَفْعَلَ مَعَهَا بَعْضَ الْأُمُورِ الْمُخِلَّةِ بِالدِّينِ وَالشَّرْعِ وَالْآدَابِ هَذَا أَمْرٌ لَا يُعْقَلُ فَإِذَا بِالْإِجَابَةِ مَا لَكَ أَنْتَ لَعَلَّهَا زَوْجَتُهُ يَعْنِي مَا يُوجَدُ فِرَاشُ لِلزَّوْجِيَّةِ مَا يُوجَدُ بَيْتٌ يَعِيشُونَ فِيهِ حُرِّيَّةٌ بَلْ حُقِّقَ مع بعض الفَجَرة والمجرمين عندنا في مصر. في أنه كان من أهل الشذوذ ومن أهل قومِ لوط، فكانت النتيجة أنت تفعل كذا وكذا، قال: حرية. شخصية، حرية شخصية، ففي المجال الأخلاقي الحرية قائمة، يفعل أهل الديمقراطية ما يشاؤون، ولنا أن ولنا أن نتعجب أو لا نتعجب أن مجلس اللوردات في بريطانيا أقر الشذوذ بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة وبين الرجل والمرأة، وأما في هولندا عقد قسيس عقد قسيس لفتى على فتى آخر وقالوا هذا زواج شرعي شرعي بالنسبة لهم، فهذا في مجال الأخلاق، في مجال الاقتصاد الله جل وعلا قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجال البيوع ببيوع محرمة ينبه عليها في كل كتب الفقه في كتاب البيوع، في النظام الديمقراطي الربا حلال حرية، وانظر للأبراج التي تبنى الآن في أي مكان ما الذي يبنى تحتها؟ البنك، وكل البنوك محرمة لأنها قائمة على الربا، ما نستثني لأنها قائمة على صرح الربا حرية، الرشوة حرية وسموها بغير اسمها حرية، لماذا تقول حلال وحرام؟ هذا أمر يقره الشعب أو يرضى به الشعب، إذاً الفساد واس الكفر هو نظرية السيادة في الديمقراطية التي غفل عنها من غفل بحسن ظن أو بسوء قصد والعياذ بالله. فنظريّة السيادة في الديمقراطية كما سمعتم في القانون المصري وفي كل في معظم قوانين العرب وقوانين أوروبا أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، السيادة للشعب وحده تنحي سيادة رب العالمين سبحانه، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. الخلق والأمر العبودية كلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، تنحى. ربُّ العالمين سبحانه عن السيادة في الأرض. عند الديمقراطيين وأن تتحول السيادة للشعب. وبالشعب وللشعب ومن أجل الشعب، فالشعب هو الإله الذي يُعبد من دون الله في النظام الديمقراطي. هل يجوز أن نؤلف بين الديمقراطية والإسلام؟ هل يجوز أن نُأسلم الديمقراطية؟ هذا ما نقوله في الخطبة الثانية، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، القا قائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ﴾ ﴿الْمُلْكِ﴾، ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ﴾ ﴿الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ﴾ ﴿الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ﴿قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ﴾ ﴿النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ ﴿وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ﴾ ﴿حِسَابٍ﴾ فالملك ملكه، والكون كونه، يؤتي الملك من شاء إن كان عطاءً شرعياً فبطاعته، وإن أعطاه لغير أهل طاعته فبسنة كونية لا يُسأل عما يفعل، فإذا أردنا التمكين وأن يعطينا الملك فلنستقم على أمره ولنتبع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمورنا، فهو الذي يعطي الملك وهو الذي يمنعه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. القائل: "بُعثت بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومي فهو منهم". ثم أما بعد عباد الله، هل يجوز أسلمة الديمقراطية؟ أعتقد بعد أن سمعنا هذا الكلام لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر كلمة الديمقراطية إلا بالتكفير والذم. والتَّنفير فما يجوز. لأحدٍ أن يكذب على الله أولًا، ثم أن يكذب على البشر ثانيًا، وأن يقول إن الديمقراطية هي الشورى، فتعالوا لننظر الفوارق أو بعض الفوارق بين الديمقراطية والشورى. أولًا: الشورى وفق منظومة إسلامية كاملة في توحيد الله والإيمان بالله وحده، وأن السيادة كلها لله ربِّ العالمين، فلا حكم ولا خلق ولا أمر ولا نهي ولا شريعة ولا حلال ولا حرام إلا من قبل الله [موسيقى] وحده، حتى ولو كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ ويقول: ﴿وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ﴾ فسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم مُبلِّغ عن ربه، والتشريع حق خالص لله رب العالمين، ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ فالتشريع والحكم والقضاء والأمر والنهي حق خالص لله جل وعلا، وأباح الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أباح، وعاتبه فيما عاتبه جل في علاه. أما في الديمقراطية فالسيادة للشعب، السيادة للشعب، فما أقره الشعب ولو كان باطلا، وما رآه الشعب ولو كان من دين إبليس فهو الحق الذي يجب أن يعمل به. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني. الفارق الثاني يؤخذ من هذا أن أهل الشورى حقوقهم مقيدة بالكتاب والسنة. أهل الشورى لا يتشاورون في كل شيء، نصلي أو لا نصلي، نزكي أو لا نزكي، نحج أو لا نحج. أهل الشورى وفق المنظومة الربانية. حُقوقُهم محدودةٌ ومُقَيَّدةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، أمَّا في النِّظامِ الدِّيمقراطيِّ فما رآهُ الشَّعبُ فهو الَّذي يراهُ. الشَّعبُ الشَّعبُ يفعلُ ما يريدُ، يُحِلُّ ما يُحِلُّ ويُحرِّمُ ما يُحرِّمُ، لا سُلطانَ لأحدٍ على الشَّعبِ لأنَّ الشَّعبَ لهُ السِّيادةُ الكاملةُ المُطلقةُ. الفارقُ الثَّالثُ أنَّ أهلَ الحلِّ والعقدِ في الإسلامِ لهم صفاتٌ وخصائصُ، لهم صفاتٌ وخصائصُ لا تصلُحُ عاهرةٌ داعرةٌ أن تكونَ من أهلِ الحلِّ والعقدِ. بل النِّساءُ من أصلهنَّ لا يدخلنَ في أهلِ الحلِّ والعقدِ بإجماعِ علماءِ الأمَّةِ، ومن خالفَ في ذلك فالإجماعُ منقولٌ عن طريقِهم من قِبَلُ بإجماعِ علماءِ الأمَّةِ لا يحقُّ للنِّساءِ أن تختارَ وليَّ الأمرِ ولا أن تشارك في اختيارِ أهلِ الحلِّ والعقدِ، فالنِّساءُ مُلغاةٌ والأطفالُ والصِّبيانُ والسُّفهاءُ والفجرةُ والفُسَّقةُ كلُّ هؤلاءِ يُلغَون من أهلِ الحلِّ والعقدِ في الإسلامِ، إذًا من أهلُ الحلِّ والعقدِ في الإسلامِ؟ العلماءُ الرَّبَّانيُّون والقادةُ وأصحابُ الفكرِ الَّذين هم أهلُ صلاحٍ وأهلُ دينٍ يُحافظون على دينهم أوَّلًا وعلى أعراضِهم وأوطانِهم وأموالِ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. أهلُ الحلِّ والعقدِ في الدِّيمقراطيَّةِ أفجرُ النَّاسِ، لا حرجَ خمَّارٌ زمَّارٌ سكِّيرٌ زانٍ، المُهمُّ في الدِّيمقراطيَّةِ ماذا؟ أن يحصلَ على أعلى الأصواتِ بالتَّزويرِ لا حرجَ، بالرِّشوةِ لا حرجَ، عن طريقِ الفسقةِ والفجرةِ لا حرجَ، المُهمُّ أن يصلَ. وهذا فارقٌ عظيمٌ أن يكونَ أهلُ الحلِّ والعقدِ في الأمَّةِ من الصَّالحين والأتقياءِ، ويتمُّ اختيارُهم بعيدًا عن الصَّناديقِ والانتخاباتِ، إنَّما بواقعِهم الكريمِ الَّذي يحيون فيهِ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُحافظون على الأمَّةِ ومُقدَّراتِ الأمَّةِ، أمَّا في الدِّيمقراطيَّةِ فالحكمُ للشَّعبِ والصَّناديقِ. الفارقُ الرَّابعُ أنَّ معيارَ الصِّحَّةِ. وَالصَّوَابُ وَالمَصلَحَةُ وَالفَسَادُ وَالخَطَأُ وَالانْحِرَافُ عِنْدَ أَهْلِ الشُّورَى هُوَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، هَذَا هُوَ المِعْيَارُ عِنْدَ الدِّيْمُقْرَاطِيِّين. المِعْيَارُ هُوَ الشَّعْبُ. هُوَ الكَثْرَةُ، نَسْتَفْتِي عَلَى أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ صَوَابًا كَانَ أَوْ خَطَأً، حَقًّا أَوْ بَاطِلًا، الرَّأْيُ فِي النِّهَايَةِ لِلمِنَصَّةِ وَلَا كَلَامَ فَوْقَ كَلَامِ الشَّعْبِ، فَهَلِ الشُّورَى هِيَ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةُ؟ يَلْتَبِسُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَوْ يُلَبِّسُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَخْتَارَ عُثْمَانَ أَوْ عَلِيًّا لِأَمْرِ المُؤْمِنِينَ أَنَّهُ اسْتَشَارَ المُسْلِمِينَ حَتَّى النِّسَاءَ فِي خُدُورِهِنَّ وَحَتَّى الصِّبْيَانَ فِي الكَتَاتِيبِ، فَنَقُولُ لِمَنْ يَقُولُ هَذَا اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الأُمَّةِ، مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا الكَلَامِ البَاطِلِ؟ فَهَذَا الكَلَامُ لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ فِي أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الإِسْلَامِ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الإِسْنَادَ. دِينُنَا دِينُ إِسْنَادٍ، هَذَا الكَلَامُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ قَالَ: وَيُقَالُ. قَالَ وَيُقَالُ وَيُقَالُ، كَلَامٌ قِيلَ، وَلِأَنَّهُ مُؤَرِّخٌ ذَكَرَهُ وَنَبَّهَ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَإِنْ كَانَ النِّسَاءُ يُسْتَشَرْنَ فَأَيْضًا الصِّبْيَانُ، وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ إِنْسَانٌ أَنَّ الصِّبْيَانَ يُسْتَشَارُونَ فِي تَوْلِيَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ أَوْ فِي تَوْلِيَةِ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ، فَهَذَا مِنَ الكَلَامِ البَاطِلِ الَّذِي يُذْكَرُ عَلَى مَسَامِعِ النَّاسِ، فَلَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ، لَا لَيْسَ يَعْنِي لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَلَا حَسَنٌ وَلَا صَحِيحٌ فِي أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ وَكُتُبِ التَّارِيخِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَسْلَمَةُ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ وَأَنْ نَقُولَ أَنَّ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةَ مِنْ صَمِيمِ الإِسْلَامِ؟ أَوْ أَنْ نَقُولَ أَنَّ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةَ هِيَ الشُّورَى؟ أَقُولُ قَدْ اتَّضَحَ بِالأَدِلَّةِ اليَقِينِيَّةِ عِنْدَ مَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ أَنَّ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةَ هِيَ شَرِيعَةُ إِبْلِيسَ وَهِيَ دِينُ الكُفَّارِ الَّذِي يَدِينُونَ اللهَ بِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ؟ لمسلم. أن يقول: نحن سندعو لدين أبي جهل وفق دين محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، ديمقراطيةً وفق الشريعة الإسلامية؟ يعني هل يجوز أن نؤمن بشريعة إبليس وفق شريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا مأمورين بالكفر بالطاغوت؟ وإن حكم الديمقراطية إنها طاغوت يُعبد من دون الله، فهل يجوز لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر يريد أن ينصر دين الله، أن ينصر دين الله بالتلفيق بين دين إبليس ودين محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أو بين دين أبي جهل ودين محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقول نسعى لتحقيق دين أبي جهل أو دين إبليس وفق دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا من الباطل الذي يجب أن ينأى عنه المسلمون، وأن يعضوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة، وأن نقوم بواجب البلاغ كما قام به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وأن نصبر وأن نحتسب وأن نعلق القلوب بالكريم الرحمن سبحانه، فهو الذي وعد ووعده الحق: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وحده وكفروا بالطاغوت، لم يؤمنوا بالديمقراطية والإسلام، لم يدعوا إلى الديمقراطية والإسلام، لم يلفقوا بين الكفر والإسلام، لم يلفقوا بين الديمقراطية والإسلام، إنما إيمان بالله وحده، ويقين بالله في الله وحده، وثقة في الله وحده، وخوف من الله وحده، ورجاء في الله وحده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾، إن أسلمة الديمقراطية تقضي على الدعوة الإسلامية وتقضي. على الخير العظيم. الذي وصل إليه المسلمون، لماذا؟ لأنك إذا ابتدأتَ تخلط بين الديمقراطية والإسلام، فإذا طالبت بالإسلام وحده قيل عندك أهل الديمُقْرَاطِيَّة، الديمُقْرَاطِيُّون أو الشُّيُوعِيَّة الذين خلطوا بين الكفر والإسلام، لماذا تتكلم؟ فهؤلاء إخوان فيا أيها المسلمون، يا أيها الموحدون، يا أيها الصالحون، يا أيها المتقون، هذا حكم الديمقراطية، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بها أو يدعو إليها أو أن يعتقدها أو أن يخلط بينها وبين الإسلام وبين الشورى، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم حَكِّمْ فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرًا رَشَدًا يُعَزُّ فيه أهل طاعتك واجعلنا منهم ويُذَلُّ فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
